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	حياة عبد الله بن مسعود وسيرته

	�	نســـب عبد الله بن مســـعود

	�	مــكــــــانــته عــــند النـــبي  (

	      هذا الحديث يعد بمثابة الدليل القاطع في مدى اهتمام هذا الصحابي بكتاب الله و حرصه الدائم على معرفة كل صغيرة و كبيرة تتعلق بالقرآن الكريم ،وروى الإمام مسلم حديثا عن ابن مسعود يدعم فيه ماذكرناه آنفا فيقول: (( و الله لا أعلم أحد تركه رسول الله ( أعلم بكتاب الله من هذا و أشار إلى ابن مسعود)).(4)

	القـــــراءات الشــاذة في الـــدرس اللغـــوي

	الجزء الأول

	* سورة الفاتحة *

	* سورة البقرة *

	الجزء الثاني

	     * سورة آل عمران *

	* سورة المائدة *

	* سورة الأنعام *

	* سورة الأعراف *

	* سورة الأنفال *

	الجزء الثالث

	* سورة التوبة *

	* سورة يونس *

	* سورة هود *

	* سورة يوسف *

	* سورة الرعد *

	* سورة إبراهيم *

	* سورة الحجر *

	* سورة النحل *

	* سورة الإسراء *

	الجزء الرابع 

	* سورة الكهـف *

	* سورة مريم *  

	* سورة طــه *

	* سورة الأنبياء *

	* سورة الحج *

	* سورة المؤمنون *

	* سورة الثور *

	* سورة الفرقان *

	* سورة الشعراء *

	* سورة النمل *

	 الجزء الخامس 

	* سورة القصص *

	* سورة العنكبوت *

	* سورة الروم *

	* سورة لقمان *

	* سورة السجدة *

	* سورة الأحزاب *

	* سورة سبأ *

	* سورة فاطر *

	* سورة يَس *

	* سورة  الصافات *

	* سورة صَ *

	الـــجزء السادس 

	* سورة  الزمر *

	*سورة غافر *

	*سورة فصلت *

	*سورة الشورى *

	*سورة الزخرف *

	*سورة الدخان *

	*سورة الجاثية *

	*سورة الأحقاف *

	*سورة محمد*

	 * سورة الفتح *

	* سورة الحجرات  *

	* سورة ق  *

	* سورة الطور  *

	الجزء السابع  

	* سورة النجم *

	* سورة القمر *

	* سورة الرحمان *

	* سورة الواقعة *

	* سورة الحديد *

	* سورة المجادلة *

	* سورة الحشر *

	 * سورة الممتحنة *

	* سورة الصف *

	* سورة الجمعة *

	 * سورة المنافقون *

	* سورة التحريم *

	 * سورة الملك *

	* سورة القلم *

	* سورة الحاقة *

	* سورة المعارج *

	* سورة نوح *

	 * سورة المزّمل *

	* سورة المدّثر *

	 الجزء الثامن

	* سورة القيامة *

	* سورة الإنسان *

	* سورة المرسلات *

	* سورة النبأ *

	* سورة النازعات *  

	* سورة التّكوير *

	* سورة الإنشقاق *

	 * سورة الأعلى *

	 * سورة الغاشية *

	* سورة الفجر *

	 * سورة الليل *

	* سورة الضحى *

	* سورة الشرح *

	* سورة التين *

	* سورة العلق *

	* سورة البيّنة *

	* سورة الزلزلة * 

	* سورة العاديات * 

	* سورة القارعة *

	* سورة الهمزة *

	 * سورة قريش *

	* سورة الماعون *

	* سورة المسد *

	* سورة الإخلاص *

	الـــفصــــــل الثاني :


	التوجيه اللغوي للبنية اللفظية للقراءة

	فإن أعتذر منها فإني مكذّب                      وإن تعتذر يردد عليها اعتذارها(3)

	وقول أبي كبير في تأبط شرًّا:

	             حملــت به في لـيلة مـــزءودة                        كــرها وعــــقد نطاقهــا لم يُحــلـل(4)   



	قرأ جمهور القراء بتشديد الدال و ألف بعدها وأصلها تداركوا فأبدلت التاء دالا وأسكنت  ثم أدغمت في الدال فاجتلبت همزة الوصل ليصح النطق بالساكن،وقد قرأها ابن مسعود و الأعمش:{ تَدَرَاكُوا } على الأصل أي: أدرك بعضهم بعضا.(1)

	      فقد اختلف القراء في: { وَوَصَّى بِهَا }فنافع وابن عامر، وكذا أبو جعفر،بهمزة مفتوحة بين الواوين 


	فقد قرأ الجمهور:{ ظَلْتَ } بظاء مفتوحة ولام ساكنة، والفتح لغة كما أنَّ الكسر لغة ،وقرأ ابن مسعود وقتاده والأعمش بكسر الظاء، والأصل ظلت بكسر اللام الأولى فحذفت ونقلت كسرتها إلى الظاء(2).

	      كما أن الصاد والضاد متقاربان في مخرجيهما إذ مخرج الصاد ما بين طرف اللسان وطرف الثنايا العليا

	 ومخرج الضاد قريب من ذلك (1).وهما متفقان في بعض الصفات فكلاهما حرف رخو ،ثم هما من حروف الإطباق  ومن حروف الاستعلاء ولا يختلفان إلا في أن الصاد مهموسة و الضاد مجهورة (2).

	      وقراءة ابن مسعود هذه ترجح هنا كفة تذكير الأفعال على تأنيثها، وبالتالي الفرار من التأنيث لسبب ديني

	       ومن بين المواضع الصرفية التي انفرد بها ابن مسعود في قراءاتــه القرآنية ، المواضـع الخاصة بالإفــــراد

	قرأ الجمهور : " أُرْكِسُوا " على إثبات الهمزة على وزن " أفعل "،بينما قرأ ابن مسعود على غير هذا الوزن 


	      وفي قوله تعالى: { يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَت من خَيْرٍ مُحْضَرًا وَ مَا عَمِلَت من سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا 


	      المواضع المعجمية التفسيرية التي انفرد بها ابن مسعود :

	      بعد أن استعرضت فيما سبق المواضع الصوتية والصرفية التي انفرد بها عبد الله بن مسعود–رفقة بعض القراء- عن بقية الجمهور، سأحاول أن أعرض الآن، لأهم المواضع المعجمية أو الدلالية و يمكن أن أسميها كذلك  استبدال كلمات مكان كلمات أخرى على أساس التفسير لأن ابن مسعود كثيرا ما يلجأ في قراءاته إلى استبدال كلمات مكان كلمات المصحف الإمام.

	      ففي قوله تعالى: {الذينَ يَظُنوُّنَ أَنَّهُمْ ملَـــــــقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ }(1). 

	قرأ الجمهور : { يَظُنُون } مِنْ " ظَنَّ " أي يتوقعون لقاء ثوابه و نيل ما عنده و يطمعون فيه بينما في قراءة ابن مسعود " يعلمون " بدل يظنون من علم ومعناه كما يقول الزمخشري: يعلمون أن لا بد من لقاء الجزاء فيعملون حسب ذلك، ،و لذلك فسر " يظنون " " يتيقنون " (2)، وعليه يتعين للقارئ أن الفرق بين الكلمتين هو الفرق بين معنى " يظنون " ومعنى " يعلمون " ، لكن ابن مسعود استغنى عن الكلمة الواردة في قراءة الجمهور بالرغم من أن تفسيرها يوحي بمعناها فسر  "يظنون، يتيقنون ".

	 وفي قوله تعالى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُل شَيءقَدِيرُُ }(3). 

	       قرأ الجمهور : { مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَو نُنْسِهَا نَأْتِ  }،بينما قرأ الأعمش: "مَا نَنــْسِكْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنْسَخْهَا  نجيء بمثلها "،وهي قراءة عبد الله بن مسعود كذلك (4)،فقد قرأ: " نجيء " مكان " نأت "،والفعلان بمعنى واحد أي: أن ابن مسعود لجأ إلى تفسير الفعل بفعل آخر.

	      وفي قوله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَــــــهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ }(5).

	      قرأ الجمهور : { شَطْرَ الْمَسْجِدِ } و" شَطْرَهُ " والشطر النحو والسمت والوجهة ،وقد قرأ أبيّ وابن مسعود: " تِلْقَاءَ الْمَسْجِدِ"و" قِبَلَهُ " و في قراءة " ولكل ٍّ و جهةُُ ُ هو مُوَلِّيهَا " قرأ ابن مسعود:" قبلةً " مكان " وجهة " وهي نفسها قراءة أبيّ بن كعب(1).وقراءة ابن مسعود بهذه الطريقة إنَّما هي تفسير للكلمات التي قرأ بها جمهور القراء.

	      وفي قوله تعالى: {وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ }(2).

	قرأ الجمهور : { وَ أتموا} أي: ائتوا بهما تامّين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان ولا نقصان 

	بينما قرأ ابن مسعود : " و أقيموا الحجّ و العُمْرَة إلى البيتِ " أي: أبدل " أتـــموا " " بأقـــــيموا " و" لله " 

	بـــ" البيت " ،قال أبو حيان: (( و ينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير لأنّه مخالف لسواد المصحف ))(3). 

	      وفي قوله تعالى: {فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُستقيم }(4). 

	قرأ الجمهور:{ من الحق }،بينما قرأ عبد الله بن مسعود: " من الإسلام "،يقول أبو حيان: (( ومن الحق تبيين ُ المختلف فيه ومن تتعلق بمحذوف لأنها في موضع الحال من ما فتكون للتبعيض  ويجوز أن تكون لبيان الجنس على قول من يرى ذلك التقدير لما اختلفوا فيه الذي هو الحق والأحسن أن يحمل المختلف هنا على الدين و الإسلام 

	و يدل عليه قراءة عبد الله لما اختلفوا فيه من الإسلام ))(5).

	      وفي قوله تعالى: {قُلْ يَــــأَهْلَ الْكِتَــــبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ }(6). 

	قرأ الجمهور : { سَوَاءٍ }بالجر صفة أي مستوية بيننا وبينكم، لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل وقرأ الحسن:

	 " سواءً " بالنصب بمعنى استوت استواء، وقال قتادة والربيع والزجاج هنا يعني بالسواء العدل وهو من استوى الشي ء.بينما قرأ عبد الله بن مسعود: " إلى كلمة عدل بيننا وبينكم "  ويقال في معنى عدل سِوى و سُوًى

	 ويراد به عدل و نصف بيننا و بينك (1)، يقول أبو حيان تعقيبا على قراءة ابن مسعود: ((و الفرق بيم هذا التفسير و تفسير لفظة العدل أنك لو دعوت أسيرا عندك إلى أن يسلم أو تضرب عنقه لكنت قد دعوته إلى السواء الذي هو العدل على هذا الحد جاءت لفظة سواء في قوله تعالى فانبذ إليهم على سواء على بعض التأويـــــــــــلات 

	 و إن دعوت أسيرك إلى أن يؤمن فيكون حرًّا مقاسمًا لك في عيشك لكنْتَ قد دعوته إلى السواء الذي هو استواء الحال على ما فسرته ، و اللفظة على كل تأويل فيها معنى العدل )) (2).

	      وفي قوله تعالى : {وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَـــــقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَــــــبِ وَ حِكْمَةٍ }(3) 

	قرأ الجمهور:{ مِيثَاق النبيّين } و فيه أوجه كثيرة منها : أن يراد أهل الكتاب و أن يرد على زعمهم تهكما بهم، لأنهم كانوا يقولون : نحن أولى بالنبوة من محمد لأننا أهل الكتاب و منا كان النبيون ، و على هذا الوجه قرأ أبيّ بن كعب و عبد الله بن مسعود: " ميثاق الذين أوتوا الكتاب " بدل النبيين و هي مكتوبة في مصحفهما (4) .

	 وفي قوله تعالى:{وَ ســَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَــــــوَاتُ وَ الأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقـــين }(5).

	      قرأ أهل المدينة و الشام " سارعوا " بغير واو بينما قرأ الباقون في جمهور القراء " و سارعوا " بالواو بينما قرأ أبيّ بن كعب و عبد الله بن مسعود: "وسابقوا " بدل " و تسارعوا " و المسارعة على وزن 

	" مفاعلة " إلى المغفرة و الجنة (6).

	يقول أبو حيان " المسارعة " مفاعلة إذ الناس كل واحد منهم ليصل قبل غيره فبينهم في ذلك مفاعلة ألا ترى إلى قوله فاستبقوا الخيرات و المسارعة إلى سبب المغفرة و هو الإخلاص(1).

	      و في قوله تعالى : {و الَّــــــــذَانِ يَأْتِيـــــــــــنِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإنْ تَابَا وَ أَصْلَحَا فأَعْرِضَوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَابًا رَحِيمًّا}(2).

	      قرأ الجمهور : { وَ الَّلذَانِ يَأْتِيَانِهَا } بتخفيف النون ، بينما قرأ ابن مسعود : " و الذِينَ يفعلونه " و هذه القراءة مخالفة لسواد المصحف الإمام ، يقول أبو حيان : (( و هي قراءة مخالفة لسواد مصحف الإمـــــام و متدافعة مع ما بعدها ، إذ هذا جمع وجمع ما بعدهما ضمير تثنية لكنه يتكلف له تأويل بأن " الذين " جمع تحته صفا الذكـــــــور و الإناث فــــعاد الضمير بعده مـــــثنى باعتــــــــبار الصنفين كما عاد الضمير مجموعا على المثنى باعتبار أن  المثنى تحتها أفراد كثيرة هي في معنى الجمع(3).

	      و في قوله تعالى : {إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ  ذَرَّةٍ }(4).

	قرأ الجمهور : { ذرةٍ } ، و الذرة - كما قال الزمخشري - : النملة الصغيرة ، لذلك قرأ ابن مسعود " مثقالَ نملة "  قال الزمخشري : (( و عن ابن عباس : أنه أدخل يده في التراب فرفعه ثم نفخ فيه فقال : كل واحدة من هؤلاء ذرة . و قيل كل جزء من أجزاء الهباء في الكوّة ذرة ))(5).

	      و قوله تعالى : {يَــــــأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا }(6).

	قرأ الجمهور :{ فَتَبَيَّنوا } بالباء و الياء و النون من البيان ، بينما قرأ عبد الله بن مسعود و حمزة و الكسائي 

	و خلف  :" فَتَثَبَّتُوا " بالثاء و الباء و التاء من التثبت ، و كذلك في سورة الحجرات . 

	           وحاصل معنى القراء تبين : أن القراءة بالثاء " قتثبتوا " أي : تأنوا ، و لا تقدموا و قفوا حتى

	 يتضح الأمر.(1) و القراءة بالباء " فتبينوا ".أي : افحصوا و اكشفوا حتى تتسنى لكم الحقيقة .ففيها أمر زائد على مجرد التوقف و التأني، و هو الحث على التبين وكشف الحال ، لأن الإنسان  قد يتثبت و لا يتبين ، ففي هذه القراءة تأكيد. و يكون الاختيار لها لعموم لفظها ، و لأن جمهور القراء عليها .(2) 

	      و في قوله تعالى: {وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا }(3).

	قرأ الجمهور: { أَيْدِيَهُمَا } أي : يديهما ، بينما قرأ عبد الله بن مسعود : " أيمانهما ، و أيمانهم " بالتثنية والجمع

	 وأريد باليدين اليمينان .

	      وفي قوله تعالى : {يَـــأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يَحِبُّهُمْ وَ يُحِبوُّنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِين }(4) .

	 قرأ الجمهور : { أعزةٍ } بينما قرأ عبد الله بن مسعود: " غُلَظَاء " مكان أعزة .(5) 

	وفي قوله تعالى: { إِنِ الْحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الفاصلين }(6).قرأ الجمهور: { يقص بالحق و هو خير } بينما قرأ ابن مسعود: " يقضي بالحق و هو أسرع "(7).ويقضي بالحق يسبق وأن أشرت إليها فيما سبق،  أما" أسرع " فهي على وزن" أفعل"،" ففي خير" أن حكم الله سبحانه وتعالى خير من أي حكم آخر بينما"أسرع" فمن جانب أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل هذا الكون ،وأن السرعة ظاهرة في خلقه للكون،وأما من جانب آخر فلا يمكن أن نقول:إن الله أسرع الفاصلين بمعنى: أن هناك من يضاهـيه وهذا ليس بصحيح.

	      و في قوله تعالى :{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَ جِلَتْ قُلُوبَهُمْ }(1). قرأ الجمهور : { وَجِلَتْ } على وزن " فَعِلَتْ " بمعنى فزعت ، يقول الزمخشري : (( و عن أم الدرداء : الوجل في القلب كاحتراق 

	السعفة، أما تجلده فشعريرة ؟ قال: بلى ، قالت : فادع الله فإن الدعاء يذهبه ، يعني فزعت لذكره استعظاما له،  و تهيبا من جلاله و عزة سلطانه(2).

	وقرئ : " وَجَلَتْ " على وزن " فَعَلَتْ " بالفتح و هي لغة هذيل ، وقرأ أبيّ بن كعب : فزعت بينما قرأ ابن مسعود : " فرقت قلوبهم " ، وينبغي أن تحمل هذه القراءات على التفسير(3).

	      و في قوله تعالى : { إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ باِلْعُدْوَةِ الْقُصْوَى }(4)، قرأ الجمهور : " الدنيا-القصوى "

	والعدوة : شط الوادي بالكسر و الضم و الفتح ، والدنيا ممّا يلي المدينة و القصوى ممّا يلي مكة وهما تأنيث الأدنى والأقصى ، يقول الزمخشري : ((فإن قلت : كلتا هما " فعلى " من بنات الواو ، فلما جاءت إحداهما بالياء والثانية بالواو ؟ قلت : القياس هو قلب الواو يا كالعليا.و أما القصوى فكا لقود في مجيئه على الوصل(5).

	      وقد قرأ ابن مسعود: " بالعدوة العليا و هم بالعدوة السفلى " على أساس التفسير(6). 

	      و في قوله تعالى : {وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خمرًا وَ قَالَ الأَخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا }(7)، 

	قرأ الجمهور : { أَعْصِرُ خمرًا } أي : عنبا، و ذلك بتسمية للعنب بما يؤول إليه ، و قال الزمخشري الخمر- بلغة عمان - اسم العنب ، و أبو حيان رواية المعتمر الذي لقي أعرابيا حاملا عنبا في وعاء فقال له : ما تحمل قال خمرًا يريد عنبا(1)،بينما قرأ ابن مسعود: أعصر عنبََا.

	      ويعلـق أبو الفتـح عثمان بـن جني عـن قراءة ابـن مسـعود فيقـــول : (( هـذه القـراءة هـي مـراد قــــراءة الجمــاعة : " إنِّي أراني أعْصِرُ خمرًا" ، وذلك أن المعصور حينئذ هو العنب ، فسماه خمرًا ، لما يصيرُ إليه من بعدُ حكاية لحاله المستأنفة ))(2) ، وقرأ الجمهور : { فوق رأسي خبزًا } بينما قرأ ابن مسعود :" فوق رأسي ثريدًا  تأكل الطيرُ منه " و ينبغي أن يحمل هذا على التفسير لمخالفته سواد المصحف(3).

	      وفي قوله تعالى :{ قَالَ هَلْ ءَامَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمنِْتُكُمْ عَلَى أخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرُُ حَــــــفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ }(4)، قرأ الجمهور: "خَيرُُ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحمِينَ " ، بينما قرأ ابن مسعود :" فاللَّهُ خَيْرُُ حَافِظًا وَ هُوَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ " و ينبغي أن تكون هذه الجملة - على رأي أبي حيان - تفسيرا  لقولـــــــــه :

	" فالله خيرُُ حافظا " ، لا لأنها قرآن(5).

	      و في قوله تعالى :{ وَ كَأَيِّنْ مِنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَـــــوَاتِ وَ الأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُون}(6). قرأ الجمهور : { وَ الأَرْضِ يَمُرُّونَ } بعطف الأرض و جرها و يمرون ، بينما قرأ ابن مسعود :" وَ الأَرْضُ يَمْشُونَ عَلَيْهَا " برفع الضاد و يمشون بدل يمرون (7)وينبغي أن يحمل هذا- كذلك - على التفسير .

	      وفي قوله تعالى:{ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ َلأَزِيدَنَّكُمْ }(1)، قرأ الجمهور:{تَأَذَّنَ } على وزن تَفَعَّلَ و معناه : أذِنَ و نظير تأذن و أذن توعد و أوعد ولابد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل ، بينما قرأ عبــد الله بن مسعـــود " وَ إِذْ قَــالَ ربكم " و ينبغي أن يحمل هذا على التفسير لتأذن إذ معناه أذن كما أسلفت القول في قراءة الجمهور .(2)

	      و في قوله تعالى :{ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ القَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّرَاتُُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَـــــــتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ }(3) ، قرأ الجمهور : " وَ الشَّمْسَ وَ القَمَرَ وَ النُّجُمُ مُسَخَّرَاتُُ " بنصب الشمس و القمر

	 و رفع النجوم و مسخرات على الإبتداء كما قرئت كلها بالنصب ، بينما قرأ ابن مسعود و الأعمش و ابن مصروف : "و الرياح مسخرات " في موضع "و النجوم " و هي مخالفة لسواد المصحف(4). 

	      و في قوله تعالى : {وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَ لأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون }(5)، قرأ الجمهور : " لَنُبَوِّئَنَّهُمْ " بالباء أي تبوئه حسنة من الفعل أبوأ ، بينما قرأ علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود و نعيم بن ميسرة و الربيع ن خيثم : "لَنُثْوِيَّنَّهُمْ " بالثاء المثلة أي أثْوَأَةً حَسَنَةً ، مضارع الفعل المنقول بهمزة التعدية من " ثوى " أثوى أي أقام(6).

	      و في قوله تعالى : { إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ }(7)، قرأ الجمهور : " إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ " أي فُرضَ عليهم تعظيمه و ترك الاصطياد فيه و قرأ أبو حيوة " جَعَلَ " بفتح الجيم و العين على البناء للفاعل ، بينما قرأ عبد الله بن مسعود : " إنَّا أَنْزَلْنَا السَّبْتَ " وهي تفسير للمعنى السابق لا قراءة لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه ووافقه في ذلك الأعمش(1).

	      و في قوله تعالى : { وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إِيَاهُ }(2)، قرأ الجمهور : { وَ قَضَى رَبُّكَ } فعلاً ماضيا من القضاء كقولك : أمر ربك أمرًا مقطوعا به ، بينما قرا ابن مسعود " و وَصَّى ربُّكَ " من التوصية ووافقه في ذلك ابن عباس و ابن جبير و النخعي، كما قرأ أيضا : وأوصى (3)، قال أبو حيان : (( و ينبغي  أن يحمل ذلك على التفسير ، لأنها قراءة مخالفة لسواد المصحف ، و المتواتر هو " وقضى" وهو المستفيض عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أسانيد القراء السبعة ، وقضى – هنا-  قال ابن عباس والحسن و قتادة : بمعنى أمر وقال ابن مسعود وأصحابه : بمعنى وصّى ))(4).

	      و في قوله تعالى :{أَوْ يَكوُنَ لَكَ بَيْتُُ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَـــــــاءِ }(5). 

	قرأ الجمهور : { مِنْ زُخْرُفٍ } يقول الفراء :(( حدثني حبّان عن الكلبي قال الزخرف : الذهب ))(6) ، و قد قرأ عبد الله بن مسعود : " مِنْ ذهبٍ " ، قال أبو حيان : (( و لا تحمل على أنها قــــراءة لمخالفــــــة الســــــــواد

	 و إنما هي تفسير ، و قال مجاهد كنّا لا ندري ما الزخرف حتى رأيت في قراءة عبد الله من ذهب ))(7).

	      و في قوله تعالى : {وَ أَمَّا الغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا}(8)، قرأ الجمهور : { فَخَشِينَا }و معناه فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين طغيانا عليها على تعبير الزمخشري في كشافه ،

	وهو كذلك بمعنى فكرهنا ، لأن الله لا يخشى(1)، يقول أبو حيان في البحر المحيط : (( قال ابن عطية و الأظـــــهر عندي  في توجيه هذا التأويل ، و إن كان اللفظ يدافعه أنها استعارة أي على ظن المخلوقين و المخاطبين لو علــــــموا حـــــالة لوقعت منهم خشية الرهق للوالدين ))(2) ، بينما قرأ ابن مسعود و أبيّ ابن كعب : " فَخَافَ رَبُّكَ أَن يُرْهِقَهُمَا ". و المعنى : فكرة ربك كراهة من خاف سوء عاقبة الأمر ، و قد يكون على معنى : علم ربك (3)، قال أبو حيان : (( و قرأ ابن مسعود فخاف ابن مسعود فخاف ربك و هذا بيّن الإستعارة في القرآن في وجهة الله تعالى من لعل و عسى فإن جميع ما في هذا كله من ترج و توقع و خوف و خشية إنما هو محسبكم أيها المخاطبون ))(4).

	      و في قوله تعالى :{ أَفَحَسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَاء }(5).

	و قـــــــــرأ الجمهور : { أَفَحَسَبَ } أي : أفكا فيهم و محسبهم على قول الزمخشري ، و " حسب " أيضا هنا بمعنى: " ظنَّ " على قول أبي حيان ، و بها قرأ ابن مسعود : " أَفَظَنَّ الذِينَ كَفَرُوا " (6)، قــــال أبو حيـــــــــان :

	(( و قال أبو الفضل الرازي قال سهل يعني أبا حاتم معناه أفحسبهم و حظهم إلا أن أفحسب أبلغ في الذم ،لأنه جعله غاية مرادهم و ارتفع حسب على الابتداء و الخبر أي أن يتخذوا(7).

	      و في قوله تعالى : {قُلْ لَوْ كَانَ البَحرُ مِدَادًا لِكَلِمَــــــتِ رَبِّي لَنَفِذَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا }(8).

	قرأ الجمهور : { مِدَادًا } و المدادُ : اسم ما تمد به الدوات من الحبر و ما يمد به السراج من السليط          

	 والمعنى : لو كتبت كلمات علم الله و كان البحر مدادا لها (1)، بينما قرأ عبد الله بن مسعود و ابن عباس 

	و الأعمش و مجاهد و الأعرج " مَدَادًا "(2).

	      و قرأ الجمهور : كذلك : " بِمِثْلِهِ مَدَادًا " بينما قرأ ابن مسعود و ابن عباس و الأعمش و ابن محيصن 

	و المطوعي : " و لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِدَادًا " بكسر الميم و ألف بين الدالـــــــــين و النصب على التميـــــيز أو على

	 المصدر(3).

	      يقول ابن جني : (( مِدَادًا منصوبا على التمييز أي بمثله من " المِدَاد " ؛ فهو كقولك : لمثله عبدا ، أي : من العبيد و أما مددا فمنصوب على الحال ، كقولك : جِئْتُكَ بزيد عونًا لك و يدًا معك ، و إن شِئْتَ نصبته على المصدر بفعل مضمر يدل عليه قوله : " جئنا بمثله " ، كأنه قال: (( وَ لَوْ أَمْدَدْنَاهُ بِهِ إِمْدَادًا.ثم وضع مددً موضع إمداد ))(4).

	      و في قوله تعالى : { وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلـــــــــوة و الزَّكـــــوة وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا }(5).

	قرأ الجمهور : { يَأْمُرُ أَهْلَهُ } ، قال الزمخشري : (( كان يبدأ بِأَهْلِهِ فِي الأَمْرِ بالصلاح و العبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم و لأنهم أولى من سائر الناس ))(6). بينما وجد في مصحف عبد الله و في قراءته : (( وَكَانَ يَأْمُرُ قَوْمَهُ (7) وينبغي أن تحمل هذه الكلمة على التفسير، لأن أهل الأنبياء هم قومهم ، و قومهم هم أهلهم ، يقـــــول الزمخشري : " و قيل : أهله : " أمته كلهم من القرابة و غيرهم ؛ لأن أمم النبيين في عداد أهاليهم .

	 وفيه أن من حق الصالح أن لا يألو نصحا للأجانب فضلا عن الأقارب و المتصلين به (1)وفي قوله تعالى :{ تَكَادُ السَّمَواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هدًا }(2).

	قرأ الجمهور : { يَتَفَطَّرْن } مضارع تَفَطَّر على وزن " تفَعَّلَ "، و التفطر من فطره إذا شققه وكرر الفعل فيه بينما قرأ ابن مسعود : " يَتَصَدَّعْنَ " ، أي تهدهدًا . و ينبغي أن يحمل هذا على التفسير لمخالفته المصحف الإمام(3).

	      و في قوله تعالى : {قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنَ أَثَرِ الرَّسُولِ }(4)، قرأ الجمهور : 

	{ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً } بالضاد المعجمة فيهما و فتح القاف ، و القبض بجميع الكف ، بينما قرأ ابن مسعود و أبيّ بن كعب و ابن الزبير و الحسن و نصر بن عاصم و قتادة و ابن سيرين : " فَقَبَصْتُ قَبْصَةً " بالصاد المهملة فيهما

	 و فتح القاف ، و هي الأخذ بأطراف الأصابع(5) ، يقول ابن جني تعليقا على القراءتين : (( القبضُ بالضاد معجمة  باليد كلها ، و بالصاد غير معجمة بأطراف الأصابع . وهذا ممّا قدمتُ إليك في نحوه تقارب الألفاظ لتقارب المعاني ، و ذلك أن الضاد لتفشيها و استطالة مخرجها جعلت عبــــــارة عن الأكثر و الصاد لصــــفائها

	 و انحصار مخرجها و ضيق محلها جعلت عبارة عن الأقل ))(6).

	      و في قوله تعالى :{ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ }(7).

	 قرأ الجمهور : { َتنْبتُ }، بينما قرأ ابن مسعود : " يُخْرِجُ  الدُّهْنَ ". و ينبغي أن يحمل هذا على التفسير لمخالفته المصحف الإمام(8).

	      كما قرأ ابن مسعود أيضا : " تَخْرُجُ  بِالدُّهْنِ " بفتح التاء و ضم الراء و جر " الدهن " بالباء ، يقول ابن جني : (( الباء هنا في معنى الحال ، أي : تنبتُ و فيها دهنها ، فهو كقولك : خرج بثيابه أي و ثيابه عليه و سار مستصحبًا غلمانه )).(1)

	      و في قوله تعالى : { يـَـــــأَيُّهَا الذينَ ءَامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُــــوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِـهـَا }(2) ، قرأ الجمهور : { تَسْتَأْنِسـُوا }، و فيـه وجهــان كمـا يقـول الزمخشري : (( أحدهما : أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش ، لأنه الذي يطرق باب غـــيره لا يدري أيـــؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش في خفـــاء الـحال عليه ، فإذا أذن لـه استأنــس فالمعنـى حتى يؤذن لكم ...و هذا من باب الكناية و الإرداف ؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن . و الثاني : أن يكون من الاستئناس الندي هو الاستعلام و الاستكشاف : استفعال من أنس الشيء إذا أبصره ظاهرًا مكشوفـــــا و المـــعنى حتى تستعلموا و تستكشفوا الحال ))(3).

	     و قرأ عبد الله بن مسعود : " حتى تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا و تَسْتَأْذِنُوا " كما أوردها الزمخشري في كشافه 

	و " حتى تُسلِّمُوا أَوْ تَسْتَأْذِنُوا "، كما أوردها ابن جني في محتسبه(4).

	      يقول ابن جني : (( كما أن " تستأذنوا " إنما معناه تطلبوا الإذن ، فأما قولهم : قد استأنست بفلان فليس من هذا ، إنما ذاك معناه أنست به ، و ليس المراد فيه طلبت الأنس منه ))(5).

	      و في قوله تعالى :{قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ }(6).

	قرأ الجمهور : { مِنَ الضَّالِّينَ } أي : من الجاهلين و بها قرأ عبد الله بن مسعود و ابن عباس : " من الجاهلين".

	 و هذا تفسير للضالين، و معناه الفاعلين فعل أولي الجهل و السفه ، و هذه ليست قراءة مرويـــــــة عن

	الرسول ( (1) و أن الضالين و الجاهلين يكونان بمعنى واحد ؛ لأنك تقول : جهلت الطريق و ضللته على حد تعبير الفراء(2).

	      و في قوله تعالى :{وَ لاَ تَنْفَعُوا الشَّفَـــــــعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ ربـــكم }(3).

	قرأ الجمهور : { إِذَا فُزِّعَ } بالتشديد على ما لم يسم فاعل ، بينما قرأ ابن مسعود و عيسى بن عمر " إذا افْرُنْقِعَ "بمعنى انكشف عنها و تفرق(4). و كما يرويه الزمخشري في كشافه و ابن جني في محتسبه أن أبا علقمة النحوي ثار بهْ المرار فاجتمع عليه الناس ، فلما أفاق قال : مالكم تكأكأتم عليّ كتأكُئِكم على ذي جنة ؟ افرنقعوا عنِّي .و الكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العين(5).

	      و في قوله تعالى :{إِنَّا جَعَلْنَا فِي أعْنَــــقهِمْ أَغْلاَلاً  فَهِيَ إلى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُون }(6).

	قرأ الجمهور : { في أعناقهم } فكني عن هي و المعنى لِلأَيمان و لم تُذكر ، و ذلك لأن الغل لا يكون إلا باليمين 

	و العنق جامع لليمين فيكفي ذكر لأحدهما من صاحبه و على ذلك جاءت قراءة عبد الله : " إِنَّا جعلنا في أَيمانهم أغلالاً "(7).

	      يقول الفراء تعليقا على قراءة ابن مسعود : (( فكفت الأيمان من ذكر الأعناق في حرف عبد الله 

	 و كفت لأعناق من الأيمان في قراءة العامّة(1).

	      و في قوله تعالى :{إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَـــــمِدُون }(2).

	قرأ الجمهور : { صَيْحَةً وَاحِدَةً } ، بينما قرأ عبد الله بن مسعود و عبد الرحمـــن بن الأسود : " إِلاَّ زَقْيَةً واحدةً " ، فيقال : زقا الطائر يَزْقُو و يزقي زُقَوًّا وَ زُقِيًّا وَ زُقَاءً : إذا صاح و هي الزقوة و الزقية(3).

	      و في قوله تعالى : { قَالُوا يَــــوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا}(4).

	قرأ الجمهور : { مَنْ بَعَثَنَا } مِنَ البعث ، بينما قرأ عبد الله :" مَنْ أَهَبَّنَا مِنْ مَرْقَدِنَا " بالهمز ، من هب من نومه إذا انتبه ، و أهب غيره و هي أقيس من قراءة أبيّ بن كعب " من هبنا " ، يقال هبّ من نومه ، أي انتبه و أهببته أنا أي انبهته على حد قول ابن جني و الزمخشري .(5)

	        و في قوله تعالى :{قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ }(6).

	قرأ الجمهور : { لَتُرْدِينِ } و الإرداء: الإهلاك ، بينما قرأ عبد الله بن مسعود : " لِتغوين " من الإغواء(7).

	 و ينبغي أن يحمل هذا على التفسير .

	      وفي قوله تعالى :{وَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ }(8).

	قرأ الجمهور : { وَ إِنَّ إِلْيَاسَ } بكسر الهمزة ، بينما قرأ ابن مسعد و يحيي و الأعمش و الحكم بن عتيبة :

	 " وَ إِنَّ إدْرِيس " في موضع إلياس(1).

	      يقول أبو حيان : (( قال ابن مسعود و قتادة هو إدريس عليه السلام و نقلوا عن ابن مسعود و ابن وثاب

	 و الأعمش و المنهال ابن عمرو و الحكم بن عتيبة الكوفي أنَّهم قرأوا وَ إِنَّ إِدريس لمن المرسلين و هي محمولة عندي على تفسيره لأن المستفيض عن ابن مسعود أنه قرأ و إن إلياس و أيضا تفسيره إلياس بأنه إدريس لعله لا يصح عنه لأن إدريس في التاريخ المنقول كان قبل نوح(2).

	       و في قوله تعالى :{وَ السَّمـــاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ المِيزَان}(3).

	 قرأ الجمهور : { وَ وَضَعَ المِيزَان } بينما قرأ عبد الله : و خفض الميزان ، و أراد به كل ما توزن به الأشياء

	و تعرف مقاديرها من ميزان و مكيال و مقياس ، أي خلقه موضوعا مخفوضا على الأرض(4).

	      و في قوله تعالى :{قَد ْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ التِي تُجَــــــدِلُكَ فِي زَوْجِهَا }(5)

	قرأ الجمهور : { تُجَــــــدِلُكَ }، بينما قرأ ابن مسعود : " تحاورك " أي : تراجعك الكلام و تحاولك، أي: تُساِئلُكَ(6).

	      و في قوله تعالى :{وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيء مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلى الكُفَّار }(7).

	قرأ الجمهور : " شيءُُ " أي : أحد منهن إلى الكفـــار و في قراءة ابن مسعـــود :" أحـــد " (8)، 

	يقـــول الفـــراء: (( وَأحد يصلح في موضع شيء ، وشيء يصلح في موضع أحد في الناس فإذا كانت شيء في غير الناس لم يصلح أحد في موضعها )).(1)

	      و في قوله تعالى:{يَـــــــأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلَــــــــوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ}(2).

	قرأ الجمهور : " فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ " من السعي ، بينما قرا ابن مسعود و ابن عباس : " فامضوا إلى ذكر الله". يقول الزمخشري : (( و عـن عمـر رضي الله عنه أنه تسمـع رجلا يقـرأ : فـاسمعوا ، فقـال : مـن أقـرأك هـذا ؟ قال أبيّ بن كعب ، فقال : لا يزال يقرأ بالمنسوخ ، لو كانت : " فاسعوا " ، لسعيت حتى يسقط ردائي ، و قيل: المراد بالسعي القصد دون العدو و السعي التصرف في كل عمل )).(3) 

	      كما يرى ابن جني أن قراءة ابن مسعود هي تفسير لقراءة العامة : " فاسعوا إلى ذكر الله " أي: فاقصدوا

	 و توجهوا و ليس فيه دليل على الإسراع و إنما الغرض منها المضي إليها(4). ويرى أيضا الفــــراء أن المضي

	 و السعي و الذهاب واحد ؛ فتقول للرجل : هو يسعى في الأرض يبتغي من فضل الله .(5)

	      و في قوله تعالى : { وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكَـــــــتُ بِالْخَاطِئة }(6).

	قرأ الجمهور : { وَ مَنْ قَبْلَهُ }، و معناه : و من عنده من تباعه ، يقول الزمخشري : (( و تعضد الأولى – أي : ومن قبله ومعناه – قراءة عبد الله و أبيّ : وَمَنْ معه ))(7).

	و المتأمل لقراءة ابن مسعود و تخريج الزمخشري يخلص إلى أن قراءة ابن مسعود هي تفسير لقراءة الجمهور .      

	    

	  و في قوله تعالى : { وَ وَجَدَكَ عَائِلاً  فَأَغْنَى }(1).

	قرأ الجمهور: { عَائِلاً } يعني فقيرا ، وقال الفراء : بأنه رآها في مصحف عبد الله " عَدِيمًا " ، وأوردها كذلك الزمخشري ، " و العائل " " والعديم " بمعنى واحد(2).

	      و في قوله تعالى : { وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ }(3).

	قرأ الجمهور: { وَ وَضَعْنَا } من الوضع أي غفرنا له ذنوبه ، يقول ابن جني: (( و قرأ أنس فيما رواه أبان عنه: 

	" وَحَطَطْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ " ، قال : قلت يا أبا حمزة ! " ووضعنا "، قال : وضعنا و حللنا حططنا عنك وزرك سواء )).(4)

	     و قرأ ابن مسعود: " وَحَلَلْنَا عَنْك وِقْرَكَ ". والمعنى واحد كما سبق و أن أشار أيضا أشار ابن جني.(5)

	      و في قوله تعالى: { يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا }(6).

	قرأ الجمهور:{ تُحَدِّثُ }، بينما قرأ ابن مسعود:" تنبئ " بالتضعيف، وينبغي أن يحمل هذا على التفسير 

	والترادف .(7)

	      وفي قوله تعالى: { أَ فلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ }(8).

	قرأ الجمهور: " بُعْثِرَ " بالعين مبنيا للمفعول بمعنى بُعث ، بينما قرأ ابن مسعود : " بُحْثِ" بالحاء و حذف الراء  

	وبحثر و بعثر لغتان(1)،وابدال العين حاءًا هي فحفحة هذيل ، و بها قرأ ابن مسعود .

	      وفي قوله تعالى : { وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ }(2).

	قـرأ الجمــــهور:{ كَالْعِهْنِ }وهو الصــــــوف المصــــبغ بالألوان ، وعليه جـــاءت قـــراءة عبـــد الله بن مسعــود 

	" كالصوف "(3) وينبغــي حـمل هذه القراءة علـى التفـسير و التـرادف ، لأن ابــن مسعود أتى باسم آخر للعــهن 

	أو شرح معنى العهن .

	      وفي قوله تعالى :{ الذين هُم عن صَلاَتِهِمْ  سَاهون }(4).

	قرأ الجمهور: { سَاهون } من السهو ، بينما قرأ ابن مسعود " لا هون " من اللهو على أساس التفسير لا القراءة وهذا ما ذهب إليه ابن عباس .(5)

	      كما يمكن أن نذكر بعض المواضع الأخرى المتبقية ، وهي كلها تفاسير لا قراءات ، كما يقول علماء اللغة

	 والنحو، لأن ابن مسعود خالف فيها المصحف الإمام ؛ ومن ذلك قوله تعالى :{ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُُ عَادُون}(6).

	قرأ الجمهور: " مَا خَلَقَ " بينما قرأ ابن مسعود " مَا أصْلَحَ "(7).

	      وفي قوله تعالى: { وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أم مُوسَى فَــــــــرِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ }(8).

	قرأ الجمهور: " لَتُبْدِي بِهِ " أي: لتصرح به و المراد بالتصرح- هنا-: تجهر به و لاتكتم أمره(1)، بينما قرأ ابن مسعود:" إِنْ كَادتَ لَتُشْعِرُ به " (2) ويكاد يكون المعنى نفسه.

	      وفي قوله تعالى: { هُدًى وَ رَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ }(3).

	قرأ الجمهور: " وَ رَحْمَةً " ،بينما قرأ ابن مسعود: " هُدًى و بُشْرَى "(4).

	      وفي قوله تعالى:{ وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَــــهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـــــــبِ من صَيَاصِيهم }(5).

	قرأ الجمهور: " ظَــــهَرُوهُمْ " ، يقول الفراء: (( هؤلاء بنو قريظة ، كانوا يَهُودًا ، وكانوا قد آزروا أهل مكة على النبي- عليه السلام – و هي في قراءة عبد الله آزروهم مكان ظاهروهم ))(6).

	      وفي قوله تعالى:{إِنَّمَا شَجَرَةُُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ }(7).

	قرأ الجمهور: " تَخْرُجُ " على تفعل من خرج " فعل " ،بينما قرأ ابن مسعود: " نابتة " (8) على وزن فاعلة 

	" اسم " وهي قراءة على أساس الشرح والتفسير.

	       وفي قوله تعالى :{كَذَلِكَ وَ زَوَّجْنَــــــهُمْ بِحُورٍ عِينٍ }(9).

	قرأ الجمهور: " بِحُورٍ عِينٍ " و المعنى:بالحور من العين ؛ لأن العين إما أن تكون حورًا أو غير حور،بينما قرأ ابن مسعود: بعيس عين ، والعساء البيضاء تعلوها حمرة و الحوراء كذلك .(10)

	      وفي قوله تعالى :{ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الذِينَ ءَامَنُوا وَ أَنَّ الكَــــفِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ }(1)

	قرأ الجمهور: " مولى الذين " بمعنى: وليهم وناصرهم ، بينما قرأ ابن مسعود: " ولي الذين آمنوا(2).

	      وفي قوله تعالى :{وَ يَقُول الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةُُ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةُُ مُحْكَمَةُُ ُ }(3).

	قرأ الجمهور: " سورة محكمة "مبنية غير متشابهة ، وقيل: هي المحدثة، لأنها حين يحدث نزولها لا يتناولها النسخ، بينما قرأ ابن مسعود: سورة محدثة(4).

	      وفي قوله تعالى :{لَتَدْخُلنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ ءَامِنِينَ }(5).

	قرأ الجمهور: " ءَامِنِينَ " ،بينما قرأ ابن مسعود: لا تَخَافون مكان آمنين(6).

	      و في قوله تعالى:{أن تَقُولَ نَفْسُُ يَــــــحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله }(7).

	قرأ الجمهور:" فِي جَنْبِ الله "على معنى فرطت في ذات الله،بينما قرأ ابن مسعود وحفص:"في ذكر الله"(8).

	      وفي قوله تعالى:{وكذلك حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الذِينَ كَفروا أَنَّهُمْ أصْحَابَ النار }(9).

	 قرأ الجمهور:"حَقَّتْ "،بينما قرأ ابن مسعود:" سبقت "وهو تفسير معنى،لا قراءة على حد تعبير أبي حيان(10).

	    

	  وفي قوله تعالى:{ وَ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً للسائلين }(1).

	قرأ الجمهور: " وَ قَدَّرَ " أي: أرزاق أهلها ومعايشهم بينما قرأ ابن مسعود: " وقَسَّمَ " أي: جعل في هذه ما 

	ليس في هذه ليتعايشوا ويتَّجروا.(2)

	      وفي قوله تعالى: {وَ لَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْملون }(3). 

	قرأ الجمهور: " ظَنَنْتُمْ " من الظن، بينما قرأ ابن مسعود: " زعمتم " من الزعم، والزعم والظن في معنى واحد، وقد يختلفان.(4)

	      وخلاصة ما سبق نجد أن قراءة عبد الله بن مسعود في هذا الصدد لا تعدو أن تكون تفسيرا أو تأويلا

	أو شرحا لقراءة الجمهور أو معنى مخالفا أو مغايرا كما في الموضع الأخير ،ومهما قيل عن أمر قراءة ابن مسعود فإنه في حالات يزيل اللبس اللغوي أو النحوي عن قراءة الجمهور، و يسهم في كثير من الأحيان في ميدان الاحتجاج اللغوي لهذه القراءة .

	التوجيه النحوي للبنية التركيبية للقراءة

	�	الـــزيــــادة 

	ولقد أبيتُ عَلَى الطَّوَى و أظلُّه                  حتَّى أنـــال به كريـــم المَأْكَــــلِ(1)

	ومنه يتضح لنا أنه بإمكاننا أن نعدي أمثال هذه الأفعال دون حروف الجر ففي " أظَلُّهُ " يمكن أن نقول

	 " وأظلُّ عليه " و في " فأنصتوها " " أنصتوا لها " وقد جاء كذلك في قوله تعالى : { وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُون }(2) و يقصد منها: و ِإذَا كَالُوا لهم .





	فقد قرأ حمزة وحفص" لَيْسَ "من أخوات" كان "،يقع بعدها المعرفتان،فتجعل أيهما شئت الاسم والآخر خبر، 

	فلما وقع بعد " ليس " " البر" وهو معرفة و" أن تولوا " معرفة، لأنه مصدر بمعنى التولية  جعل " البر َّ" الخبر فنصبه ، و جعل " أن تولوا " الاسم فقد رفعه ، وكان المصدر أولى بأن يكون اسما، لأنه لا يتنكر ،و"البر " قد يتنكر،أما وجه القراءة بالرفع أن اسم" ليس" كالفعل ،ورتبة الفاعل أن يلي الفعل، فلما ولي " البر " "ليس" رُفع.

	قرأ الجمهور:" أَعَجَزْتُ؟" بفتح الجيم،بينما قر ابن مسعود والحسن وطلحة:" أَعَجِزْتَ ؟" بكسر الجيم وهي لغة شاذة،وإنما مشهور الكسر في قولهم عجزت المرأة إذا كبرت عجيزتها (1).

	   ومن مظاهر اختلاف التراكيب النحوية في قراءة القراء،ما جاء في قوله عز وجل:{قَالَ عِيسَى ابنُ مَرْيـــَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَ آخِرِنَا}(2)،قرأ الجمهور:"تَكُونُ لَنَا"على أن الجملة صفة للمائدة،بينما قرأ عبد الله و الأعمش :" تَكُنْ " بالجزم على جواب الأمر (3).ويعلق الفراء على قراءة ابن مسعود،فيقول:((وهي في قراءة عبد الله:" تَكُنْ لَنَا عِيدًا"،وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز في الفعل بعده الجزم و الرفع))(4).وهو وجه مقبول في العربية. 

	      وهذا مثال آخر لمظهر الاختلاف نفسه،ففي قوله عز وجل:{وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}(5)، قرأ الجمهور بما فيهم الحسن:" تَسْتَكْثِرُ " بالرفع منصوب المحل على الحال،أي:ولا تُعْطِ مُسْتَكْثِرًا، ومن قراءات الحسن أيضا:"تَسْتَكْثِرْ " بالجزم على أنه حال أو بدل،كما قرئ أيضا بالنصب وهي قراءة الأعمش على تقدير "لتستكثر"،وذلك بإضمار "أن". أما في قراءة ابن مسعود فهي على قوله:" أَنْ تَسْتَكْثِرَ " بإظهار "أن"الناصبة للمضارع،وهذا شاهد كما يقول الفراء على الرفع في"تَسْتَكْثِرُ"،ويجوز في الرفع أن تحذف "أن"ويبطل عملها،والرفع وجه القراءة و العمل(6).أما زيادة "أن"في قراءة ابن مسعود فهي شاذة.

	     وفي قوله تعالى:{وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءانًـا عَرَبِيًّا وصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا}(7)، قرأ الحسن:"أَوْ يُحْدِثْ " بسكون الثاء،بينما قرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة والحسن في رواية الجحدري وسلام  "أَوْ نُحْدِثْ " بالنو ن وجزم الثاء،وذلك حمل و صل على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالا لحركته،كما قرأ بالتاء بدلا من الياء أو النون،كما لجأ البعض إلى تسكين الثاء طلبا للتخفيف(1).

	      وقد اختلف القراء،والنحاة في قوله تعالى:{قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَحران يُرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ }(2) قال الفراء:((حدثني أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن قوله في النساء:"لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ و المُقِيمِينَ الصَّـلواة" وعن قوله في المائدة:"إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا والَّذِينَ هَادُوا والصبئُون"َ "وعن قوله  " إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَان " فقالت : يابن أخي هذا كان خطأ من الكاتب" (3)،و قرأ أبو عمرو:"إنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِ " على الجهة الظاهرة المكشوفة ،وقرأ ابن كثير وحفص:"إِنَّ هَذَانِ لَساَحِرَانِ " على قولك إن زيد لمنطلق،واللام هي الفارقة بين "إن" النافية،والمخففة في الثقيلة،بينما قرأ ابن مسعود:"أَنْ هَذَانِ سَاحِرَانِ"بفتح همزة"أن"وبغير لام بدل من النجوى،وقيل في القراءة المشهورة :"إِنْ هَذَانْ لَسَاحِرَانِ"هي لغة لبني الحارث بن كعب الذين يجعلون الاثنين برفعهما،ونصبهما،وخفضهما بالألف،فقال البعض الآخر أن:" أن" بمعنى: نعم و"ساحران "خبر مبتدأمحذوف،واللام داخلة على الجملة تقديره :"لهما ساحران "(4)،وفي تخريج هذه الجملة آراء كثيرة لا أريد الخوض فيها.

	    وفي قوله تعالى:{فَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَـلُكُم وأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ}(5).

	 قرأ الجمهور:"فَتَحْبَطَ"،منصوب الموضع على أنه مفعول له،يقول الزمخشري:(( وفي متعلقه وجهان؛أحدهما:أن يتعلق بمعنى النهي،فيكون المعنى:انتهوا عمَّا نهيتم عنه لحبوط أعمالكم.وثانيهما:أن يتعلق بنفس الفعل و يكون المعنى : أنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه لأجل الحبوط ،لأنه لما كان بصدد الداء إلى الحبوط:جعل كأنه فعل لأجله وكأنه

	العلة والسبب في إيجاده على سبيل التمثيل ))(6).

	وقرأ ابن مسعود و زيد:"فَتحْبَط"بالفاء،أظهر نصبا بذلك ؛ لأنما بعد الفاء لا يكون إلا سببا عمَّا قبله ، كما أن قراءة ابن مسعود بالفاء دليل على جواز الجزم في " أن تحبط ".(1)

	       ومن ذلك أيضا إلحاق ضمير جماعة الذكور الغائبين،وجماعة الإناث الغائبات بالفعل "عسى" في قوله تعالى : { يَاأَيُّــهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا َيَسْخَرُ قَوْمُُ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَ لاَ نِسَاءُُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنْ يَكُنَّ خَيْرًّا مِنْهُنَّ}(2)،فقد قرأ جمهور القراء:" عَسَى أَنْ يَكُونُوا ...و عَسَى أَنْ يَكُنَّ " بينما قرأ عبد الله بن مسعود :  "عَسـَوْا أَنْ يَكُونُــوا،وَلاَ نِسَاءُُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَـيْنَ أن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْـــــهُنَّ "،فعسى على هذه القراءة هي ذات الخبر كالتي في قوله تعالى:{فَهَلْ عَسَيْتُم }وعلى الأولى التي لا خبر لها،كقوله تعالى:{وعسى أن تكرهوا شيئا}(3) ، فابن مسعود في هذه الآية خالف المألوف المتعارف عليه من لزوم الفعل"عسى"حالة الإفراد مع جميع الفاعلين، وألحق به ضمير جماعة الغائبين وضمير جماعة الإناث الغائبات.

	ومن العرب من يقول:عسى وعسيا:وعست،وعستا،عَسَيْنَ،(4).وماورد في قراءة ابن مسعود: في"عسوا"

	 و" عَسَيْنَ" هو سلم لغة،حيث أسند الضمير إلى واو الجماعة في "عسوا" ونون النسوة في عسين.(5)





